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ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل. - 33الدرس :  -إتحاف المسلم 

1998 -10-12  

  الحمد � رب العالمین, والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أمر واقع لا محالة :

تعزیة عالم جلیل, بوفاة صھره, صھره مات في الثانیة والثلاثین, أیھا الأخوة, قبل عدة أیام, دعیت إلى  

وشيء غیر نادر: أن الإنسان یموت في سن مبكرة, لكن ھذا واقع, الإنسان یموت بأي سن؛ یموت قبل 

  عرسھ, یموت قبل أن ینال شھادتھ, یموت وھو مسافر, یموت قبل أن یسكن في البیت.

بیت متمیز جداً بكسوتھ, رأیتھ أنا بالتفصیل, ثم فوجئت: أن صاحبھ أحد أخواننا الكرام, عمر بناء, في  

آخر مرحلة نقل الأغراض, طلب من الذي عمر لھ البیت, أن یؤمن لھ منظماً, الخمیس طلب المنظم, 

   الخمیس مساء مات, لم یسكن فیھ ولا ساعة البیت, فھذه حالات قائمة.

  ذكر الموت, وقصر الأمل, والمبادرة بالعمل إلیكم ھذه الأحادیث التي وردت عن النبي بشأن

   

  كن في الدنیا كأنك غریب......:-1

أیھا الأخوة, المنذري عقد فصل في كتابھ (الترغیب والترھیب), سماه: ذكر الموت, وقصر الأمل,  

  والمبادرة بالعمل, في ھذا الباب: أحادیث كثیرة, لكنھا مؤثرة.

  قال: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنھما,

یعني: فیھا تحبب, أحیاناً: الإنسان یضع یده على كتف -((أخَذَ رسول الله صلى الله علیھ وسلم بمَِنْكبي 

  فقال: كُنْ في الدنیا كأنك غَریبٌ، أو عابرُِ سَبیلٍ)) -شخص مودة

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن عبد الله بن عمر]

ق, یعني: بالبرادي, بالباب, بالسریر, لا تنزعج أبداً, لاحظ نفسك: إذا كنت في فندق, وفي خطأ في الفند 

لأنھ لیلة واحدة, لیس بیتك ھذا, أما الخطأ: لو كان في البیت یزعجك؛ لیس معقولاً, لیس جمیلاً, لا یصح 

  ھذا, مع أن شعورك بالفندق, أنك أنت جالس موقت.
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ً في الصیفیة, أیضاً: یكون في خطأ, الأثاث مت  واضع, ماذا یوجد عندك في البیت من أحیاناً: تأخذ بیتا

ً من أین تأتي الراحة ھذه؟  أشیاء: مستغن عنھا, أو زھدان فیھا, تأتي بھا على المصیف, ترتاح, أیضا

الأثاث كلھ أنت منسقھ, وخارج اھتمامك, أتیت بھ لبیت المصیف, ووجدتھ أحلى أثاث, أنت تعلم كلھا كم 

  ك.شھر, شعورك أنت موقت, یحل كل مشاكل حیات

  الأمل الطویل, ھذا مرض خطیر, طول الأمل, الإنسان یخطط لخمسین سنة. 

مرة كنت في دائرة حكومیة, أنتظر شخصاً, كان شخصان جالسان إلى جنبي, قال لھ: ھلكنا بكسوة  

البیت, طالع أرواحنا, قال لھ: لماذا طالع روحك؟ صار لنا ستة أشھر في حیرة: نعمل لھ الشوفاج مخفیاً, 

ھریاً, لم یكن یأخذ قراراً, محتار, ھو خاف أن یعملھ مخفیاً, یصبح في خطأ بالأنابیب, یكسر لما ظا

البلاط, خاف یعملھ ظاھریاً, الظاھر لیس جمیلاً جداً, بعد ذلك استقر رأیھ, سوف أجعلھ مخفیاً, بعد 

  عشرین سنة, إذا صار فساد بالأنابیب, یكسره, یعملھ ظاھریاً.

سنة للأمام, قد یكون أجلھ بعد ساعة, بعد یومین أجلھ, قد تكون أكفانھ نسجت,  ھذا یعیش لمدة عشرین 

  وھو لا یدري.

  لذلك النبي علمنا, قال: 

  ((كنُْ في الدنیا كأنَّكَ مسافر، أو عابرُِ سبیلٍ))

  الشعور الموقت في الدنیا, یلغي كل مشاكلھا؛ لذلك قالوا: 

  لیل إلا كثره))((الموت ما ذكر في كثیر إلا قللھ, ولا في ق

شخص لیس معھ مال, یموت, تنتھي المشكلة, شخص معھ أموال طائلة, الموت ینھي لھ كل المال,  

  فالموت مع المال یصغره, مع قلة المال یكبره.

  إذا أمسیت فلا تنتظر الصباح.........:-2

  وفي قول ثان: قال: 

((إذا أمسیتَ فلا تنَتظَِر الصَّباحَ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ, وخُذْ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك 

  لموتك))

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن ابن عمر]

من منا یفكر ھذا التفكیر, ینام كل یوم على أساس: في الیوم الثاني یستیقظ, ینام على أساس: أن یستیقظ  

لكن: من منا یدخل في حساباتھ, أن لا یستیقظ صباحا؟ً تجده قد اصطلح مع الله, قبل أن  في الیوم الثاني,

  ینام:

  ((یا رب؛ إنْ أمَْسكْتَ نفَْسي فارْحَمْھا، وإنْ أرْسَلتھَا فاَحْفَظْھا بما تحَْفظُ بھ عبادَك الصالحینَ))
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  قلما یفكر إنسان ھذا التفكیر, على أساس الموت قد یطول. 

  ھكذا علمنا, قال:أما النبي  

  ((یا بن عمر, إذا أمسیتَ فلا تنَتظَِر الصَّباحَ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ))

ً الحقوق, لا یوجد علیك   ً مع الله, مؤدیا العبرة من ذلك: أن تكون جاھزاً للقاء الله عز وجل, مصطلحا

  مشكلات.

ً لا بد أن یأتي وقت أمرض.    قال: (وخُذْ من صحتك لمرضك): كلام دقیق: أنا الآن صحیح, طبعا

إنسان زار طبیب قلب, قال لھ: أرید أن تعمل لي عملیة, ما مقدار نجاحھا؟ قال: بالمئة ثمانون, قال: لا  

إذاً!؟ لا توجد طریقة  أرید, أرید مئة في المئة, قال: إذا كان كل عملیة مئة في المئة, كیف یموت الناس

یموت الناس فیھا, في احتمال: أن لا تنجح العملیة, كیف بالمئة ثمانون؟ قال: إذا كان عملھا ثمانون 

  شخصا؛ً عشرون یموت فیھا, وثمانون لا یموتون .

فإذا الإنسان دخل في حسابھ الموت, وممكن أن یطلع من البیت, ولا یرجع, ممكن أن ینام, ولا یستیقظ,  

ن أن یستیقظ, ولا ینام, ممكن أن یسافر, تأتي بضاعة, النعش معھ أوراق بنفیست, ممكن أن یأتي ممك

  بأوراق, یأتي مع النعش, وصارت.....

ً إلى المغرب, وقفت في تونس ساعة أنظر, البضاعة تنزل من   ً في الطائرة, ذاھبا مرة كنت راكبا

الأسفل مع البضاعة, وتستطیع أن تخلصھ مع أي الطائرة, لقیت نعشاً ینزل, تفاجأت! رجل قد وضع في 

  بضاعة؛ تأتي بالأوراق, تأتي بالشھادات, المنشأ إلى آخره.... یطالعونھ.

فشخص أحیاناً: یذھب لا یرجع, ینام لا یستیقظ, یستیقظ لا ینام, یدخل لا یخرج, یخرج واقفاً.....ھذا  

  سبعین وفاة بدمشق .الواقع, وھذه قصص الناس كلھا أمامك؛ في ملیون, ستین, 

  قال: 

  ((إذا أمسیتَ فلا تنَتظَِر الصَّباحَ، وإذا أصبحتَ فلا تنتظر المساءَ, وخُذْ من صحتك لمرضك))

الإنسان صحیح الآن؛ یصلي, یعمل عملاً صالحاً, في أي وقت سوف یمرض, لم یبق في عمل, یأتي  

  عملھ السابق یسلیھ.

ي, یستطیع أن یصلي, یستطیع أن یعمل عملاً صالحاً, یتصدق, وخُذْ من حیاتك لموتك: الآن الإنسان ح 

  یعمل عملاً لوجھ الله, كلھ بیده, یأتي وقت انتھى عملھ.

  قیل: النبي صلى الله علیھ وسلم, مر على قبر مع أصحابھ, قال: 

  یعني: ركعتین بسرعة, كیف ما كان,–((صاحب ھذا القبر: ركعتین مما تحقرون من تنفلكم 

  ین﴾﴿ولا الضال



4 

ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل.   

  آمین, 

  ﴿ قل ھو الله أحد﴾

  خیر لھ من كل دنیاكم)) -الله أكبر, كیف ما كان 

   

  تصور شركة تبیع العالم كلھ, محجوز إنتاجھا لشھر, في شركات كبیرة.....

سمعت عن شركة أدویة: أربعمئة وخمسین ملیار مبیعاتھا أمریكیة, لو شخص مالك الشركة, ھل یوجد  

  عنده مشكلة مالیة؟ .

  :قال 

  ((خُذْ من حیاتك لموتك))

  أنت الآن حي, اعمل عملاً صالحاً لوجھ الله, خالصاً لوجھ الله, لما یأتي الأجل, تجد عملك نوراً أمامك. 

والحقیقة أكثر موعظة, الإنسان یلاحظھا أثناء دفن المیت, یفتحون النعش, یحملونھ, ینزلونھ, أنا كنت  

البلاطة لیست متقنة, قد یكون فیھا فتحات كثیرة, في أطراف فیھ ألاحظ الملاحظة, یضع الحفار البلاطة, 

فتحات, یأتي بالمجرفة, یھیل التراب على ھذه الحجرة, یمكن أن یضعوه في الأسفل, حوالي خمسة كیلو 

تراب فوق المیت, ھذا ممكن: أن یكون جالساً ببیت أنیق جداً, شرشف نظیف, أین بقي الآن؟ خمسة كیلو 

  ھ.تراب وضعوا فوق

فھذا الحدیث الذي لا بد منھ؛ الذكاء والعقل أن تعد لھ, الآن: من یعد لھ أكثر شيء؟ یقول لك: اقتربت,  

  لم تعد طویلة, ینبغي أن یعد لھ الشاب أیضاً, في حوادث لیس معقولاً بالثلاثین!!

اً, لي جار عنده ولدان, خمس وعشرون, سبع وعشرون, والاثنان ماتا بحوادث, یخطط, یأخذ بیت 

  یتزوج......, یكون في بال الشاب ملیون مشكلة, یتبددوا جمیعاً, ففي حالات وفاة شاب.

  قال: 

  ((خُذْ من صحتك لمرضك، ومن حیاتك لموتك))

أما إذا شاب مؤمن, والله عز وجل توفاه في وقت مبكر, لا یوجد مشكلة, لأن الله عنده خیرات, لا  

  یعلمھا إلا ھو.

یرتدي بدلة, قلنا لھ: كم سعر ھذه البدلة؟ قال لك مثلاً: عشرة آلاف, إذا كان مرة ضربت مثلاً: شخص  

  خلعناھا بالزور, تأخذ فیھا مئة ملیون, یتمنى.

إذا شخص ھكذا فقد حیاتھ, وكان مؤمناً, الله عز وجل مھیىء لھ جنة عرضھا السموات والأرض, كل  

تقولوا: مسكین مات, مسكین: كلمة لیست  متع الدنیا تافھة أمامھ, إذا شخص مات على الإیمان, لا
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صحیحة, نحن المساكین, إذا مات على الإیمان, لا تقل: مسكین, لم یسعد بعمره, مسكین لم یتزوج, 

  مسكین لم یسكن في البیت, لا تقل: مسكین إذا مؤمن, إذا غیر مؤمن, فعلاً مسكین .

  خط رسول الله علیھ الصلاة والسلام خطاً مربعاً......:-3

  وفي حدیث آخر: لكن معھ إیضاح, عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنھ, قال: 

یقف مع أصحابھ, معھ قضیب, والأرض رمل, رسم -((خَطَّ رسول الله صلى الله علیھ وسلم خَطّاً مُربَّعاً، 

 ً رسم خطاً ضمن -وخطَّ خطّاً في الوسط خارجاً منھ  -مربعاً علیھ الصلاة والسلام, خط خطاً مربعا

یعني: -وخطَّ خُطاً صغاراً، إلى ھذا الذي في الوسط، من جانبھ الذي في الوسط،  -المربع, ثم خرج

رسم خطاً, ورسم مربعاً, ورسم خطاً من الداخل, مدده لخارج المربع, ورسم على ھذا الخط: خطوطاً 

وھذا  - حاط بھأو قد أ-فقال: ھذا الإنسان، وھذا أجلھ محیطٌ بھ  -عرضیة صغیرة؛ مربع, وخط, وخطوط

یعني: طالع من الخارج؛ عشرون سنة قادمة, خمسون سنة قادمة, ھذا كلھ -الذي ھو خارجٌ أمَلھُُ، 

  وھذه الخططُ الصغارُ الأعراض, فإن أخطأه ھذا، نھشَھُ ھذا، وإن أخطأهُ ھذا، نھشھ ھذا)) -خطوط أملھ

  [أخرجھ البخاري والترمذي عن ابن مسعود]

  في مشكلات, المشكلة قاتلة, ھذه لیست قاتلة, لكن: أین ترك آمالا؟ً عمل حساباً, أن یعمل كذا وكذا. 

أسس ملھى بالصبورة شخص, حاول أن یكون أسوأ ملھى بالقطر, ماذا یوجد في الدول من معاص؟ في  

قریباً, بعد أن افتتح الدول المترفة, المنحلة أخلاقیاً, أتى بھ, أتى بنساء, یقدمن المشروب شبھ عرایا ت

  بأسبوع فطس, ھكذا الأجل, یأتي فیقسم .

لذلك: أعقل إنسان, وأذكى إنسان, وأفھم إنسان, الذي یعد لھذه الساعة, التي لا بد منھا, یعد لھا عملاً  

لاد, صالحاً, یعد لھا إنفاقاً, یعد لھا طلب علم, یعد لھا تعلیم علم, یعد لھا دعوة إلى الله, یعد لھا تربیة أو

  أنت فقیر إلى العمل الصالح:

  ﴿فَقَالَ رَبِّ إِنيِّ لِمَا أنَْزَلْتَ إلِيََّ مِنْ خَیْرٍ فقَِیرٌ﴾

  ]24[سورة القصص الآیة:

انظر إلى كلمة: غنى, یفھمھا الناس المال, أما الغنى بالدین الإسلامي: غنى العمل الصالح؛ قد یكون  

عند الله أغنى الأغنیاء, لأن زاده كبیر إلى الآخرة, وفي إنسان لا یوجد معھ قرش في جیبتھ, لكن ھذا 

  إنسان المال عنده كثیر جداً, لكن ھو فقیر جداً عند الله, وھذا مصداق قول سیدنا علي:

  ((الغنى والفقر بعد العرض على الله))
  الجنة أقرب إلى أحدكم .........: -4

   صلى الله علیھ وسلم:وعبد الله بن مسعود رضي الله عنھ, قال: قال رسولُ الله 
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  ((الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شِراكِ نعْلِھ، والنارُ مثل ذلك))

  [أخرجھ البخاري عن عبد الله بن مسعود]

  خلقة بالجنة صار, إذا كان مؤمناً. 

  الحدیث: 

  ((مَن سَلَكَ طریقاً, یَلْتمَِسُ فیھ علماً, سھَّلَ الله لھ طریقاً إِلى الجنة))

  [أخرجھ أبو داود والترمذي عن أبي ھریرة]

شخص خارج من بیتھ, لا یقصد مصلحة مادیة, طالع من بیتھ لوجھ الله, یحضر مجلس علم, یحضر  

خطبة, یحضر درساً, ولا سیما صلاة الفجر, ھو یمشي في الطریق, یمشي في طریق الجنة, لو صار 

  في حادث فجائي, لو كانت القاضیة.

معة مات, طاعة, أتى لیسمع الخطبة, یؤدي طاعة, قبض في المسجد, ھذا إلى الجنة, إذا في أخ أثناء الج 

  كان شخص مات في طاعة, شيء جمیل جداً.

قیل: في امرأة بالسعودیة, مجاورة للباكستان, یبدو لیس معھا إقامة, فلما ضبطوھا, یجب أن تسفر, قالت  

  كذا سمعت, قبضت وھي ساجدة .لھم: أرید أن أصلي ركعتین, لكن بالحرم النبوي, ھ

إذا الإنسان, كان في عمل صالح, وقبض للجنة رأساً, وإذا كان في عمل سيء, صورة لیست واضحة,  

وضع سلماً, یرید أن یقص غصنین من الشجرة؛ لأن ھذین الغصنین یشوشان على الصحن, فنشر 

ً مات, وھو الغصن الأول, السلم انحاز عن موقعھ, مسك الغصن الذي نشره, نزل می ت رأساً, رأسا

  یبحث عن معصیة, ممكن, ھذا معنى:

  ((الجنةُ أقربُ إلى أحدكم من شِراكِ نعْلِھ، والنارُ مثل ذلك))
  بادروا بالأعمال الصالحة........:-5

  الحدیث: 

ویمُسِي مُؤمِناً  ((بادروا بالأعمال الصالحة فِتناً كَقِطَع اللیْلِ المظلم، یصُبحُ الرجلُ مؤمِناً ویمُْسِي كافرِاً،

  ویصُبْحُ كافرِاً، یبَیعُ دِینھَُ بعِرََضٍ من الدُّنْیا))

  [ورد في الأثر]

  أحیاناً الفتن تمنعك من الصلاة. 

كنت في الحج, أناس دعونا إلى طعام الغداء, تحدثوا لنا, قال: جاره عمره خمس وستون سنة, أتى  

  ھما, فعلاً: لا یوجد تناسب, فترك الصلاة.بصحن, ترك الصلاة كلیاً, رأى: لا یوجد تناسب بین
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ذكر الموت وقصر الأمل والمبادرة بالعمل.   

رَ أجَلَھُ حتى بلغ ستین سنة))    ((أعْذَرَ اللهُ إلى امرئٍ أخَّ

  [ورد في الأثر]

واحد وصل للستین, معناھا: إذا كان أخطأ في ھذا السن, لیس لھ عذر أبداً, وھذا السن: سن النذیر, وفي  

  روایة: الأربعین نذیر.

  أحادیث بروایات عدیدة :-6

  وقال علیھ الصلاة والسلام: 

ا مُحسِناً فلَعَلَّھُ یزَْدادُ، وإما مسیئاً فلعلھ یستعَْتبَُ)) نیَنَّ أحدُكُم الموتَ؛ إمَِّ   ((لا یتمََّ

  [أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي عن أبي ھریرة]

  إن تكلمنا عن الموت, لیس المعنى أن نتمنى الموت: 

  نْ طال عمره، وحَسُنَ عملھ))((خیركم مَ 

  [ورد في الأثر]

اطلب عمراً مدیداً في طاعة الله, اطلب عمراً مدیداً في الخیر, في خدمة الخلق, في نشر الحق, في  

  تألیف القلوب, في تمسیك الناس بكتاب الله, اطلب عمراً مدیداً, والحیاة محببة للإنسان .

  وفي روایة لمسلم: 

أحدُكُمُ الموتَ, ولا یدْعُ بھِ من قَبْلِ أنْ یأَتِْیَنَھُ, إنَّھُ إذا ماتَ, انْقَطَعَ عَمَلھُُ، وإنھ لا یزیدُ  ((لاَ یَتمَنَّیَنَّ 

  الْمؤمِنَ عُمُرُهُ إلا خَیْرا))

  [أخرجھ البخاري ومسلم والنسائي عن أبي ھریرة]

 بدَُّ فاَعِلاً، فَلْیقَلُْ: اللَّھمَّ أحْیِني ما كانتَِ الحْیاةُ ((لا یَتمَنَّینَّ أحََدُكمُُ الموتَ مِنْ ضُرِّ أصَابھَُ، فإَنْ كانَ لا

  خَیْراً لي))

  [أخرجھ البخاري ومسلم عن أنس بن مالك]

في أشخاص سمعت عنھم, والله أعظم رحمة من الله أن یموتوا, یقول لك: صار لھ ثلاثة أشھر في ثبات,  

ضع یده على لحمھ, یطلع لحمھ بیده ثبات, فقدان فتَّح جسمھ كلھ, الجسم إذا لم یحرك جسمھ ینتھي, ی

  وعي, یحتاج إلى تنظیف, ما في حركة أبداً, كل لحمھ تفتت, والله الموت رحمة.

كان في مصر خطیب, سمعت مرة شریط لھ, یقول: اللھم من أراد بي سوءاً, من أراد إطفاء ھذا النور  

عینیھ, وشللاً في یدیھ, حتى یتمنى الموت, فلا في ھذا المسجد, اللھم أصبھ سرطاناً في دمھ, وعمى في 

  یجده.


